
محمود الريماوي

الإداري  )التفكّك  الصوملة  مفاعيل  ذرّت 
ــرار  ــقــ والـــســـيـــاســـي وتــــعــــدّديــــة مــــراكــــز الــ
والـــتـــنـــافـــس الـــقـــبـــلـــي( قـــرنـــهـــا عـــلـــى دولٍ 
مــــعــــروفــــة فـــــي مـــشـــرقـــنـــا أخـــــــــذت تــســيــر 
حثيثا على طريق الصوملة، تحت وابل 
مـــن أفــخــم الـــشـــعـــارات، غــيــر أن مــشــكــات 
الصومال هي نفسها المشكلات العربية، 
المــشــرق، بل تبدو أقل  وبخاصة في دول 
ــم يــبــتــدع الــصــومــالــيــون مــا هو  حــــدّة. ولـ
جــديــد ونــوعــي مــن إخــفــاقــات وتــجــاوزات 
ــلـــى ســبــيــل  ــذا، وعـ ــهــ عـــربـــيـــة جــســيــمــة. ولــ
المثال لا الحصر، تنافس مفاهيم اللبننة 
ــدارة مــفــهــوم  ــجــ والـــعـــرقـــنـــة والــــســــورنــــة بــ
الـــصـــومـــلـــة، بــــل تـــتـــفـــوق ســلــبــيــا عـــلـــيـــه... 
وحــتــى ســمــعــة الــقــرصــنــة الــبــحــريــة التي 
الـــتـــصـــقـــت بـــالـــصـــومـــالـــيـــن قـــبـــل أعـــــــوام، 
فــواقــع الــحــال يفيد بــأن شــركــاتٍ أجنبية 
للصيد البحري كانت تسطو على مئات 
السمكية في  الــثــروة  الأطــنــان يومياً مــن 
المياه الإقليمية الصومالية، فانبرى عدد 
مــن أبــنــاء ذلـــك الــبــلــد بــوســائــل استطلاع 
ــرات فــــطــــريــــة، إلــــى  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ مــــتــــواضــــعــــة، وبـ
مهاجمة سفن أجنبية، دفاعا عن ثروات 
ــراف الـــدولـــي بــأصــل  ــتــ ــع الاعــ بــلــدهــم. ومــ
التعدّي على  والتوقف عن  المشكلة،  هذه 
الحقوق الصومالية، فقد انطوت صفحة 

القرصنة. 
الصومالية  العاصمة  شهدت  أيـــام،  قبل 
مقديشو انفجارا في مقهى على مقربة من 

سمير حمدي

ــي لــيــبــيــا  ــ ــدل الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــجـ ــ تـــصـــاعـــد الـ
مـــن جـــديـــد، وهـــو الــــذي لـــم يــتــوقــف يــومــا، 
ــرّة عــلــى خــلــفــيــة الــقــانــون المنظم  ــ ــذه المـ وهــ
المــزمــع تنظيمها  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
فــي شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المقبل. 
فــقــد أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان عــقــيــلــة صــالــح 
عـــــن اعــــتــــمــــاد قـــــانـــــون مــــفــــصّــــل يــــضــــم 75 
مــــــادة، تـــوضـــح كـــل الـــجـــوانـــب الإجـــرائـــيـــة، 
ــة  ــة الــــازمــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــل الـــــشـــــروط الـ ــفـــصـ وتـ
لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بل وتحدد 
صــاحــيــات الــرئــيــس المــقــبــل لــلــبــاد، وتــم 
تسليم نسخة منه إلى المفوضية الوطنية 
أن هــذا الإجـــراء  لــانــتــخــابــات، غير  العليا 
 نــحــو حــل مشكل قانوني 

ً
لــم يــكــن خــطــوة

ــــم، وخـــــطـــــوة ضــــــروريــــــة لـــاســـتـــعـــداد  ــهـ ــ مـ
ــدل في  ــجـ ــا أعـــــاد الـ لــانــتــخــابــات، بـــقـــدر مـ
البلاد إلى المربّع الأول، والمتعلق خصوصا 
بـــعـــاقـــة المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة فــــي مــا 
بينها، وطبيعة الشروط التفصيلية التي 
ح 

ّ
الترش لآلــيــات  المنظم  القانون  تضمنها 

للانتخابات.
مــن الــنــاحــيــة الإجــرائــيــة، تــم التشكيك في 
الكيفية التي تم من خلالها اعتماد قانون 
الانـــتـــخـــابـــات الــــجــــديــــد، فـــمـــن جـــهـــةٍ تــمــت 
)بمثابة  للدولة  الأعــلــى  المجلس  مــجــاوزة 
ــــن جــهــة  ــبــــرلمــــان(، ومــ ــلــ ــيـــة لــ ــانـ ــثـ الـــغـــرفـــة الـ
ــرار الــقــانــون خــافــا للصيغ  ــ ــــرى، تـــم إقـ أخـ
تصويت  بضرورة  المتمثلة  عليها،  المتفق 
120 نائبا بــالمــوافــقــة، وهــو مــا لــم يحصل 
رئيس  أن  يعني  مــا  الفعلية،  الناحية  مــن 
الــبــرلمــان عقيلة صــالــح قــد تــجــاوز منطق 
الــتــوافــق الــســيــاســي الــــذي تــتــأســس عليه 
أن  الحالية في ليبيا، وخصوصا  المرحلة 
كــل المــؤســســات الــعــامــلــة حــالــيــا فــي ليبيا، 
وفي مقدمها مجلس النواب، قد تجاوزت 
الفترة القانونية لها )البرلمان تم انتخابه 
سنة 2014 لخمس سنوات(، وأن الشرعية 
يــســتــمــدّهــا من  إنــمــا  المــفــتــرضــة للمجلس 
ــاق الــســيــاســي المــنــبــثــق عـــن مــؤتــمــر  ــفــ الاتــ

رانيا مصطفى

ــكـــي  ــيـ ــاتـ ــدرامـ ــــي، الـ ــــركـ ــيـ ــ ــاب الأمـ الانــــســــحــ
ــــن أفــــغــــانــــســــتــــان، وتــمــكــن  ــــب، مـ ــريـ ــ ــغـ ــ والـ
حركة طالبان من السيطرة بكل سلاسة، 
ــبَــا كــل الأوراق والــحــســابــات لــأطــراف 

َ
قــل

الــشــرق الأوســـط؛ لأن  الفاعلة فــي منطقة 
 مـــن الـــعـــراق 

ً
انــســحــابــا أمــيــركــيــا مـــمـــاثـــا

من  المتطرّفة،  التنظيمات  عــودة  سيعني 
ــــش( والــقــاعــدة،  »الـــدولـــة الإســامــيــة )داعـ
المنطقة،  الإيراني في كل  للنفوذ  وتقوية 
وستنهار حالة الاستقرار النسبي، وتعمّ 
فــوضــى تــعــيــدنــا إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، ولا 

ترغب بها كل الأطراف المتدخلة.
بــــــــات هــــــم الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، ومـــنـــذ 
ــا، تــحــقــيــق بــعــض  ــ ــامـ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس أوبـ
وجــودهــا  تعزيز  الانــســحــابــات، لمصلحة 
في المحيط الهادئ، مقابل الصين؛ لكنها 
ــا أن تــخــفــيــض الـــوجـــود  ــقـ اكــتــشــفــت لاحـ
ــــرق الأوســــــــــــط، أي  ــشــ ــ ــــي الــ ــكــــري فــ ــعــــســ الــ
العربي،  الخليج  العراق وسورية وكذلك 
ســــيــــؤدّي إلــــى تــقــويــة تــحــالــف صــيــنــي - 
روســـي - إيــرانــي نــشــأ لمـــلء الـــفـــراغ، الأمــر 
الذي لا ترغب به واشنطن. يبدو أن إدارة 
ارتــأت في الانسحاب من  الرئيس بايدن 
»طالبان«  سيطرة  وترتيب  أفغانستان، 
مناسباً،  توريطاً  كــابــول،  العاصمة  على 
وإلـــهـــاءً لـــدول المــحــور الــثــاثــي، المــجــاورة 
لأفغانستان، في صراعاتٍ وربما حروب، 
المنطقة ذات  تلك  فــي   

ً
مــحــصــورة ستبقى 

الــطــبــيــعــة الـــوعـــرة. بــالــتــالــي، الانــســحــاب 
مــن أفــغــانــســتــان فــيــه مصلحة أمــيــركــيــة، 
الوقت نفسه، تم بشكل مرتبكٍ  ه، في 

ّ
لكن

يمسّ هيبة الولايات المتحدة وعظمتها، 
لانــتــقــادات  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــعـــرّض  ويـ

داخلية واسعة.
الأمــــر الــثــانــي الــــذي يــمــسّ هــيــبــة الــدولــة 
الــعــظــمــى هـــو تــعــثــر مـــفـــاوضـــات الاتــفــاق 
ــران، وعــجــزهــا عــن فــرض  الـــنـــووي مــع إيـــ
شــروطــهــا على طــهــران، مــن أجــل الــعــودة 
إلى الصيغة الموقعة في 2015، فواشنطن 
تريد العودة إلى الاتفاق، تحقيقاً لما وعد 
بــايــدن، لكن طــهــران تتشدّد برفضها  بــه 
 شبه 

ً
الشروط الأميركية، وقد باتت دولة

ــا تــفــيــد تــقــاريــر الــوكــالــة  نـــوويـــة، وفــــق مـ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، وقـــــد اخـــتـــار  ــيــ الــــدولــ
المرشد خامنئي رئيساً متشدّداً، إبراهيم 
منه  إعلاناً  المحافظ،  التيار  من  رئيسي، 
إيراني صلب. تحتاج طهران  عن موقف 
ــفـــاق، لتستفيد من  إلـــى الاتـ الـــعـــودة  إلـــى 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات، وتــتــمــكّــن مـــن تــصــديــر 
إلــى الصين، وأن تفتح  النفط، خصوصاً 
ــيـــن،  عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــع الأوروبـ
وتــســتــورد الأســلــحــة، بــطــرقٍ شرعية، من 
روسيا، وللحصول على الأمــوال اللازمة 
لتوسيع مداخيل اقتصادها، واستكمال 
مشاريعها الإقليمية في العراق وسورية 
ولبنان بغطاء روسي، وتعزيز وجودها 
في مياه الخليج بشراكة صينية. وتدفع 
ـــن فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــنــــطــــن شــــركــــاءهــــا الأوروبـ واشــ
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران إلـــى إقناعها 
بالقبول بشروط العودة إلى المفاوضات. 
ــاك تــــواصــــل ألمـــانـــي  ــنـ ــان هـ ــ ــك كـ ــ ــلـــى ذلـ وعـ
وآخــر فرنسي مع طــهــران. لكن متغيرات 
أكثر،  تماطل  طــهــران  جعلت  أفغانستان 
خارجيته،  ووزيـــر  رئيسي  فتصريحات 
اللهيان، تقول بتأجيل  أمير عبد  حسين 

وائل نجم

أيــلــول(،  سبتمبر/   16( الــخــمــيــس  وصــلــت 
عبر الأراضي السورية، ومن طريق الحدود 
البرّية في منطقة الهرمل / القصير، أولى 
ــازوت  ــ طـــائـــع الــصــهــاريــج الـــتـــي حــمــلــت المـ
الإيراني إلى لبنان. بضعة عشر صهريجاً 
فــحــســب دخــلــت وفـــق الإجــــــراءات الرسمية 
فــرق، فلبنان بات  للعبور أو مــن دونــهــا لا 
يشبه العمارة الخربة أو السائبة والمشرّعة 
الأبـــــواب والــنــوافــذ عــلــى كــل الـــــدول. دخلت 
ما  على  قدّمها،  التي  السورية  الصهاريج 
تــقــول الــروايــة الــرســمــيــة، الــنــظــام الــســوري، 
وحــمــلــت الــنــفــط الإيــــرانــــي، وبــمــواكــبــة من 
لحزب  التابعة  الإسلامية  الصحيّة  الهيئة 
الـــلـــه. وحــظــيــت بــاســتــقــبــال عــفــوي بــســيــط، 
بعدما طلب الأمــن العام لحزب الله حسن 
ــه مــــن مـــنـــاصـــريـــه إلــــغــــاء مــظــاهــر  ــلـ نـــصـــر الـ
ــقــــبــــال بــــوصــــول الــنــفــط  ــتــ ــاء والاســ ــفــ ــتــ الاحــ
الإيراني إلى لبنان. السؤال الجوهري الذي 
 هـــذه الــصــهــاريــج التي 

ّ
يـــتـــردّد: هــل ســتــحــل

حملت المــازوت أزمة المحروقات في لبنان؟ 
الــتــي يعاني  الــكــهــربــاء  ــة  هــل ستنتهي أزمـ
منها البلد؟ هل ستنتهي طوابير السيارات 
ــام مــحــطــات الـــوقـــود مـــن أجـــل الــحــصــول  أمــ

على صفيحة بنزين واحدة؟
 هــذه الصهاريج، 

ّ
أن ليس هناك أدنــى شــكّ 

ـــهـــا 
ّ
والـــســـفـــن الـــتـــي جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن أن

ــــى بـــانـــيـــاس  ــا مــــن إيــــــــران إلــ ــبـــاعـ ــتـــأتـــي تـ سـ
الــــســــوريــــة عـــبـــر الـــبـــحـــر، ومـــــن هــــنــــاك عــبــر 
 كل 

ّ
الـــحـــدود الـــبـــرّيـــة إلــــى لــبــنــان، لـــن تـــحـــل

المشكلة ولن تضع حدّاً نهائياً للأزمة. جُل 
 هذه السفن وتلك الصهاريج 

ّ
ما في الأمر أن

حرّكت المياه الراكدة في هذا الملف.  حاجة 
الحالة  فــي  تكون  تكاد  البنزين  إلــى  لبنان 
الطبيعية حوالي عشرة ملايين ليتر يومياً، 
 السفينة التي تحمل حمولة 

ّ
وهذا يعني أن

أيــام فقط.  البنزين تكفي لأربعة  كاملة من 
والأمــــر ذاتــــه وأكــثــر ينطبق عــلــى المــــازوت. 
ــــه مـــن أجــــل ســــدّ الــحــاجــة في 

ّ
هــــذا يــعــنــي أن

تأمين  يــتــعــنّ  لــلــمــادتــن  اللبنانية  الــســوق 
ــلـــة بـــالمـــادتـــن  ــمّـ تــــوافــــد دائـــــــم لــلــســفــن المـــحـ
ــئ الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مـــا لا يمكن  ــرافـ إلــــى المـ
لإيــــران تــوفــيــره فــي ظــل الأوضــــاع القائمة، 
ــابــــة  ــرقــ والــــحــــصــــار المـــــفـــــروض عـــلـــيـــهـــا والــ
 
ّ
أن إذاً، طالما  أيــضــا.   لبنان  المفروضة على 
إلى  النفط  ستحمل  التي  الإيــرانــيــة  السفن 
 الأزمة، 

ّ
سورية، ومنها إلى لبنان، لن تحل

معسكر للتدريب العسكري، أودى بحياة 
11 جنديا وأصاب 16 آخرين. ومثل هذه 
الأخــبــار مــعــهــودة عــن الــصــومــال، كما أن 
الجهة التي ترتكب هذه الجرائم معروفة، 
وهي حركة الشباب التي نشأت في العام 
2004 متأثرة فكريا بتنظيم القاعدة، وقد 
تعاظم تأثيرها إلى درجة السيطرة على 
بشللها،  والتسبب  مقديشو  من  مناطق 
إلى أن تم طردها في العام 2011، وبجهد 
غــربــي، وأمــيــركــي خــصــوصــا، وهـــي منذ 
ذلــــك الـــحـــن تــحــتــل مــنــاطــق مـــن الـــريـــف، 

ل، بين وقت وآخر، إلى العاصمة.
ّ
وتتسل

مــن المثير أن هــذا التفجير قــد تــزامــن مع 
حة تتبع لزعامات 

ّ
انتشار مليشيات مسل

لا  الجيش  مــن  عناصر  إن  بــل  سياسية، 
تتوانى عن القيام بأعمال تمرّد. فعشية 
هذا التفجير، الاثنين 13 سبتمبر/ أيلول 
أحياء  على  مليشيات  سيطرت  الحالي، 
في العاصمة، وكان الهدف ليس التهيئة 
البلاد  الضغط على رئيس  بــل  لانــقــاب، 
الله فرماجو كي يرحل، فقد  محمد عبد 
الــوزراء  ذكــر قائد عسكري مــوال لرئيس 
ــلـــي خـــيـــر أنـــــه ســيــطــر  الـــســـابـــق حـــســـن عـ
أن هذه  إلا  العاصمة،  في  على منطقتين 
المــلــيــشــيــات تــكــتــفــي، إلـــى حــيــنــه، بالقيام 
بــاســتــعــراضــات قــــوة، ولا تــرتــكــب أعــمــال 
الطريقة  على  فالسياسة  جسيمة،  عنف 

الصومالية تجيز ذلك!
وإلى جانب معارضة مسؤولين سابقين 
)الــرئــيــســان شيخ شــريــف وحــســن شيخ( 
ــيــــس الـــــبـــــاد، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــمـــديـــده  رئــ

ــــى أي جـــهـــة تــــزمــــع تــنــظــيــم  لا يــــذهــــب إلــ
انتخابات.

ــال بــحُــكــم  ــومـ ــلـــت، كـــانـــت الـــصـ لــــقــــرون خـ
أن  قبل  الأطــــراف،  مترامية  إمــبــراطــوريــة 
البريطاني  الاســتــعــمــاران  منها  يقتطع 
ــيَ منحت لــدول أخــرى،  والإيــطــالــي أراضـ
مثل كينيا ومالي وإثيوبيا. وسبق لها 
أن غزت إثيوبيا عام 1977، في محاولة 
لاســتــرجــاع إقــلــيــم أوغـــاديـــن، وســيــطــرت 
الإقليم، وكادت  في  على مناطق واسعة 
ــا، لـــــولا تــدخــل  ــهـ ــدفـ تــنــجــح فــــي بـــلـــوغ هـ
 
ً
ــيـــتـــي آنـــــــــذاك نـــصـــرة ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــحــ ــ الاتــ

استقلالها  وبعيد  مريام.  للحليف هيلا 
فــي الــعــام 1960 عــن الــتــاج الــبــريــطــانــي، 

شهدت الصومال حكما مركزيا، بقيادة 
زياد بري، لكنه كان حكما عسكريا. وقد 
ية، لكنه 

ّ
نجح في الحد من الأمية المتفش

ألــــب الــقــبــائــل عــلــيــه، وســــدّ الــطــريــق إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة والــفــصــل بـــن الــســلــطــات. 
الحكم  لهذا  الشعبية  المقاومة  أدّت  وقــد 
ــا يــشــبــه حـــربـــا أهـــلـــيـــة تــواصــلــت  إلـــــى مــ
حــتــى الــعــام 1990، بــالــتــزامــن مــع توقف 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان الـــتـــي كــانــت 
أشد ضراوة. وبانتهائها، أعلنت منطقة 
وتأسيسها  انفصالها  الــصــومــال  أرض 
نــظــام حــكــم مستقلا فــي الــشــمــال )حــدث 
مثل ذلك في جنوب السودان(. ويُحاجج 
ــلـــنـــوا  ــة بــــأنــــهــــم أعـ ــقـ ــطـ ــنـ ــذه المـ ــ ــ زعـــــمـــــاء هـ
اســـتـــقـــالـــهـــم مــــع اســـتـــقـــال الــــبــــاد قــبــل 
30 عــامــا، إلا أنــهــم ارتــضــوا الــوحــدة مع 
إخــوانــهــم فــي الــجــنــوب، غــيــر أن الإخـــوة 
الحكم  بــمــقــدّرات  اســتــأثــروا  الجنوبيين 
الانفصال  وامتيازاته، فاضطروا لإعلان 
)حدث مثل ذلك في اليمن في تسعينيات 
ــة أرض  الــقــرن المـــاضـــي(. ولا تحظى دولـ
الصومال بأي اعتراف دولي بها، لكنها 
لا تشكو من مشكلات حـــادّة. ولا تنشط 
حــــركــــة الـــشـــبـــاب مـــثـــا عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
وبــيــنــمــا تـــديـــر الإمـــــــــارات مـــيـــنـــاء بـــربـــرة 
ــإن تــركــيــا تــديــر  ــال، فــ فـــي أرض الـــصـــومـ
الله في  آدم عبد  ميناء مقديشو ومطار 
أرض  وإلــى جانب  الصومال.  جمهورية 
ــاتٌ تــطــالــب بحكم  ــ الــصــومــال هــنــاك ولايـ

ذاتي واسع يقترب من الاستقلال.
وســـط الــضــبــابــيــة الــتــي تعيشها الــبــاد، 

تــتــطــلــع الأنــــظــــار إلــــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
رئـــاســـيـــة جـــديـــدة تــضــع حـــــدّا لمـــحـــاولات 
الاســتــئــثــار بــالــحــكــم وتــأبــيــد الــحــاكــمــن، 
ــبــــاد  ــكــــات الــ ــشــ ـــل مــ ــ ــي حـ ــ ــشــــــــروع فــ والــــــ
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة المــتــفــاقــمــة. وبــن 
ــبــــاد، تــبــرز  ــحــن كــثــر لـــرئـــاســـة الــ

ّ
مــتــرش

ترى  الــتــي  آدم،  الــحــاج  فاطمة  حة 
ّ

المترش
للخارجية،  سابقة  وزيـــرة  وهــي  نفسها، 
الــبــاد مــن أزماتها،   لإخـــراج 

ٌ
أنها مؤهلة

وذلك بتفعيل قانون الأحزاب الصادر في 
العام 2016، والتوقف عن إجراء انتخابات 
على أساس قبلي، وفق قاعدة 4.5، فهناك 
أربــــع قــبــائــل كــبــيــرة تــخــتــار مــرشــحــيــهــا، 
بحصةٍ معلومةٍ وكبيرةٍ لكل قبيلة، بينما 
تحظى القبائل الأخرى مجتمعة بنصف 
حــصــة، وتــدعــو إلــى الــتــفــاوض مــع حركة 
العسكرية  المـــواجـــهـــات  ووقــــف  الــشــبــاب، 
ــبـــاد، وأولــهــا  الــتــي تــســتــنــزف خـــيـــرات الـ
الثروة البشرية. وتذكر في حوار إعلامي 
أن حركة الشباب لم يسبق أن اعترضت 
الــحــكــم، لكنها  امــــرأة مقاليد  عــلــى تــولــي 
لــم تــأت على ذكــر مــوقــف شــيــوخ القبائل 

وزعمائها من هذه المسألة.
العربي في  البلد  هــذا  أحـــوال  وبتفحّص 
الــقــرن الأفــريــقــي، يتبدّى أن أحــوالــه على 
ضعفها لــيــســت أســــوأ مــن أحــــوال بــلــدان 
عربية عديدة، إذ يتوفر على أمن غذائي 
ذاتي مثلا، وذلك خلافا للانطباع السائد 
الــذي يجعل مــن الــصــومــال مضرب المثل 

في تدهور الأوضاع العامة.
)كاتب من الأردن(

الـــصـــخـــيـــرات الـــــذي جــمــع فـــرقـــاء الـــصـــراع 
الليبي في المغرب الأقصى.

وإذا تــم تــجــاوز الــخــاف الإجـــرائـــي، على 
أهميته، باعتبار أن التوافق شرط لنجاح 
المشكلة  فــإن  ليبيا،  في  الانتقالية  المرحلة 
وخصوصا  الــقــانــون،  تفاصيل  فــي  تكمن 
ح، إذ تضمن مادة مثيرة 

ّ
في شروط الترش

لــلــجــدل، تــنــص عــلــى أنـــه »يــمــكــن لشخصٍ 
ــح لمنصب الــرئــيــس شــرط 

ّ
عــســكــري الــتــرش

قبل  مهامه  وممارسة  العمل  عــن  التوقف 
مــوعــد الانــتــخــابــات بــثــاثــة أشـــهـــر«، وأنــه 
»إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله«. 
وواضحٌ أن من صاغ المادة تعمد أن تكون 
مفصّلة على مقاس قائد مليشيات الكرامة 
بوضوح سعيه  أعلن  الــذي  خليفة حفتر، 
إلى بلوغ منصب الرئاسة، في ظل تحالفه 
مــع قــوى إقليمية داعــمــة لــه. ومــعــروف أن 
رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح هو أحد 
تابعي حفتر، وحليف سياسي مقرّب منه، 
حا 

ّ
غير أن هذا التفصيل الذي يمنح مرش

بعينه مــيــزة الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه قــائــدا 
ح خارج سلطة الدولة، إذا خسر 

ّ
لجسم مسل

في الانتخابات الرئاسية، تعني، ببساطة، 
الــتــشــكــيــك فــي أهــمــيــة الانــتــخــابــات ذاتــهــا، 
ح آخر بالرئاسة، وفي 

ّ
بمعنى إذا فاز مرش

تــصــويــت شعبي حـــر، وظـــل خليفة حفتر 
سلطة  خــارج  مليشياته  بقيادة  متمسّكا 
ــة الـــجـــديـــد، فـــهـــذا يــعــنــي أن  ــدولــ رئـــيـــس الــ
مــا ستزيد  لــم تكن حــا بقدر  الانتخابات 
ــبـــاد. وفــــي المـــقـــابـــل، كيف  فـــي مــشــكــات الـ
يمكن أن نتحدّث عن شفافية الانتخابات 
ـــح يـــدرك 

ّ
ومــصــداقــيــتــهــا، فـــي وجــــود مـــرش

الجميع أن لديه مليشيات مسلحة تخضع 
لأوامــــره، وســيــعــود إلــى قيادتها فــي حال 
عدم  يضمن  الـــذي  فما  انتخابيا،  إخفاقه 
أدوات ترهيب  إلــى  المليشيات  تحوّل هــذه 
نفوذها،  مــجــال  فــي  خصوصا  للناخبين، 
أعــنــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وبــعــض مناطق 
الجنوب الليبي، وهو ما يدرك الجميع أنه 

ما سيحدُث فعلا.
ليبيا،  فــي  أســوأ سيناريو يحصل حاليا 

الــعــودة إلــى مــفــاوضــات جنيف شهرين، 
ــنـــووي  الـ الـــنـــشـــاط  يـــتـــوقـــف  أن  مــــن دون 
الإيــــرانــــي الــــذي بــــات عــلــى وشــــك امــتــاك 

قنبلة نووية.
لــطــالمــا تــــشــــدّدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
ــفــــوذ الإيــــــرانــــــي فــي  ــنــ ــدّد الــ ــ ــمـ ــ رفـــضـــهـــا تـ
منطقة الشرق الأوسط، حيث كان شرطاً 
أســاســيــا للمضي بــالــحــل الــســيــاســي في 
المفروضة  العقوبات  ولتخفيف  سورية، 
ــى الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، وهـــــــو شــــرط  ــلــ عــ
ــى مـــفـــاوضـــات جنيف  أيـــضـــا لـــلـــعـــودة إلــ
ــاق الــــــنــــــووي، ومـــنـــع  ــ ــفــ ــ بــــخــــصــــوص الاتــ
ــة لــحــزب الــلــه في  تــحــول لــبــنــان إلـــى دولــ
أيــة مــشــاريــع لإنــقــاذ اقــتــصــادهــا المنهار. 
وتـــقـــول واشـــنـــطـــن دومـــــا إنـــهـــا لا تــرغــب 
بــنــفــوذ مــلــيــشــيــات طـــهـــران فـــي الـــعـــراق، 
 عن اهتمامها بإبعاد خطر النفوذ 

ً
فضلا

الإيـــرانـــي عـــن حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة في 
إســرائــيــل والــخــلــيــج. لــكــن الــوقــائــع على 
الأرض لا تتطابق مع التصريحات؛ ففي 
ت واشنطن الطرف عن تمدّد 

ّ
العراق غض

مــلــيــشــيــات طــــهــــران. وبـــالمـــثـــل، تــفــعــل في 
ســوريــة، مــا عــدا منطقة الــجــنــوب، حيث 
كانت واشنطن راعية لاتفاق درعا 2018، 
الذي نص على إبعاد المليشيات الإيرانية 
عن الحدود مع الأردن وإسرائيل مسافة 
40 إلـــى 80 كـــم، وراعــيــة لــاتــفــاق الأخــيــر 
أيـــضـــا، بــيــنــمــا يــســتــمــر الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
ــل مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام.  ــي كــ ــي الــــتــــوسّــــع فــ فــ
في  اقتصادياً  المنهار  الوضع  كذلك، ظل 
لبنان معلقاً أكثر من سنة، مع رفض أية 
القبول  ليتم  الله،  حكومة يشكلها حزب 
بــهــا ذاتــهــا )حــكــومــة حـــزب الــلــه( أخــيــرا، 

بوساطة فرنسية.
اختارت إدارة بايدن سياسة المهادنة مع 
الــخــصــوم، بـــدل الـــصـــدام. وعــلــى ذلـــك هي 
تحتاج وكلاء وحلفاء لها، للمساعدة في 
إبــقــاء الأمـــور فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
ــا يتعلق  تــحــت الــســيــطــرة، خــصــوصــا مـ
بالنفوذ الإيراني. تدرك الولايات المتحدة 
عمق العلاقة والشراكة الروسية الإيرانية 
ى عن 

ّ
فــي ســوريــة، وأن روســيــا لــن تتخل

ــران، عــلــى الــرغــم مــن المــنــافــســة بينهما  إيــ
ــذلــــك اخـــــتـــــارت مـــســـار  ـــب. لــ ــاسـ ــكــ ــلـــى المــ عـ
الــتــنــســيــق الأوســـــــع مــــع روســــيــــا لــضــبــط 
ــة،  ــدّد الـــشـــيـــعـــي فــــي ســــوريــ ــمــ ــتــ إيــــقــــاع الــ
ويظهر اتــفــاق درعـــا أخــيــرا درجـــة تحكّم 
موسكو بقرارات النظام، حيث انصاعت 
الــفــرقــة الـــرابـــعـــة المـــوالـــيـــة لــطــهــران لــقــرار 
على  بناء  الجنوب،  منطقة  عن  الابتعاد 

طلب روسي.
حــضــرت فرنسا بــدورهــا لمــلء الــفــراغ في 
المــنــطــقــة واســـتـــعـــادة دورهــــــا، خــصــوصــا 
ــراق، وعــقــدت شــراكــة مع  ــعـ فــي لــبــنــان والـ
إيران في كلا البلدين، وبرعاية أميركية؛ 
فــفــي الــعــراق نجحت فــي تــوفــيــر الأجـــواء 
الــســيــاســيــة لــتــوقــيــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
مليار   27 بقيمة  عــلــى صــفــقــاتٍ ضــخــمــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  تـــــوتـــــال  شــــركــــة  مـــــع  دولار 
ــة تشكيل  ــايـ واســتــطــاعــت فـــي لــبــنــان رعـ
الــلــه. ويعني  حــكــومــة يتحكّم بــهــا حـــزب 
ــي الدقة 

ّ
ذلــك كله أن على واشــنــطــن تــوخ

اللذين  الملفين  مــع  تعاملها  فــي  والــحــذر 
زان نـــفـــوذ إيــــــران فـــي كـــا الــبــلــديــن، 

ّ
يــــعــــز

تخفيف  اتخذت سياسة  أنها  خصوصا 
التشدّد في تطبيق العقوبات الاقتصادية 
بما يتعلق بالمشاريع الفرنسية المتوقفة 

د الآمــال عليها؟ 
ْ
لمــاذا كل هــذا التعويل وعق

 أزمة لبنان النفطية 
ّ

ق بحل
ّ
المسألة لا تتعل

ــق 
ّ
ــقـــدر مــــا تــتــعــل والـــكـــهـــربـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا بـ

والدائر  القائم  الصراع  في  نقاط  بتسجيل 
فـــي المــنــطــقــة، والـــــذي يــشــكّــل لــبــنــان إحـــدى 
ساحاته. بلغ الوضع في لبنان مستوياتٍ 
الاقــتــصــادي والأزمــة  الحصار  مــن   

ً
متقدّمة

الحياتية والمعيشية، والتي عنوانها الأول 
والأســــاســــي خــــال الــفــتــرة المــاضــيــة غــيــاب 
ــعــدّ أحـــد شــرايــن الــحــيــاة 

ُ
الــكــهــربــاء الــتــي ت

لــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة وصــحّــيــة وتــربــويــة 
ت البلد 

ّ
وغيرها، وندرة المحروقات التي شل

الطبقة  على  تضغط  وراحـــت  كبير،  بشكل 
السياسية، وعلى الأحزاب، وعلى كل من له 
الــواقــع مــن قريب أو مــن بعيد،  علاقة بهذا 
كــادت معها تنقلب  حتى بلغت مستوياتٍ 
بعض البيئات على القوى والأحــزاب التي 
ــعــتــبــر ممثلها الــوحــيــد. كـــان لا بــدّ 

ُ
كــانــت ت

ف 
ّ
م من خطوةٍ تخف

ّ
أمــام هــذا المشهد المــتــأز

من الضغط، وتعيد خلط الأوراق. ومن هنا، 
جاء الإعــان عن استيراد النفط من إيــران، 
ومن خارج قرار الدولة وسيادتها، وكانت 
لحظة غياب حكومة أصيلة فرصة مناسبة 
لتمرير مثل هذا القرار وتنفيذه، وقد كانت 
المــعــادلــة أمـــام هــذا الــتــوجّــه تتجه نحو فك 
ــذا الــــقــــرار أو الــدفــع  الـــحـــصـــار مـــن خــــال هــ
بــاتــجــاه فــتــح جــبــهــة مـــع »أي عــــدو« يمكن 
والصهاريج  الإيــرانــيــة  للسفن  يتعرّض  أن 
الــتــي ستنقل المـــازوت الإيــرانــي إلــى لبنان. 
هي إذاً خطوة كانت محسوبة وموضوعة 
في هذا الإطار، وكجزء من الصراع وأدواته 
فــي المــنــطــقــة.  لــقــد دفـــع هـــذا الـــقـــرار الــفــريــق 
الــذي يقف فــي الــطــرف المقابل إلــى التحرّك 
ــفـــوري بــاتــجــاه اســتــجــرار الــكــهــربــاء إلــى  الـ
لــبــنــان مـــن الأردن بــالــغــاز المـــصـــري، وعــبــر 
الأراضي السورية، في خرق واضح لقانون 
النظام في  الــذي يحاصر  الأميركي  قيصر 
سورية، وقد أعطت السفيرة الأميركية في 
الحكومة  لتحرّك  الخضراء  الشارة  بيروت 
السابقة بهذا الاتجاه، والذي من المنتظر أن 
أيضاً  ه 

ّ
ولعل الجديدة.  الحكومة  تستكمله 

كان من ثمار هذا القرار التوصّل إلى تسوية 
ظــرفــيــة آنــيــة ومـــحـــدودة، عــبّــر عنها إعــان 
إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيسين  بــن  الاتــصــال 
رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، وما 
تــضــمّــنــه مـــن تــوجــهــات بــخــصــوص لــبــنــان 

وتشكيل حكومة خلال الأسبوع الماضي. 
)كاتب لبناني(

لنفسه عــامــن آخـــريـــن، وعــلــى الــرغــم من 
ــذا الــقــرار،  تــراجــعــه تــحــت الــضــغــط عــن هـ
إلا أن ذلــــك الــبــلــد يــشــهــد انــقــســامــا آخــر 
الـــوزراء  الجمهورية ورئــيــس  بــن رئيس 
محمد روبــلــي، وســط حــالــة مــن الضياع 
العليا،  المناصب  صلاحيات  تحديد  فــي 
وكانت النتيجة أنه أصبح هناك وزيران 
لــأمــن الــداخــلــي ورئــيــســان لــلــمــخــابــرات 
الحكومة  أقــال رئيس  الــبــاد، بعدما  فــي 
مــــديــــر المـــــخـــــابـــــرات فــــهــــد يـــــاســـــن، عــلــى 
خــلــفــيــة شـــكـــوكٍ بـــوفـــاة مــوظــفــة فـــي قسم 
الأمن السيبراني، وهي إكــرام تهليل )25 
عاما(، بعد اختفائها، وقد جرى توجيه 
الاتهام لحركة الشباب بأنها أقدمت على 

تصفيتها، إلا أن الحركة نفت ذلك.
لا يــجــد الــســيــاســيــون المــتــنــازعــون تــراثــا 
يستلهمونه  مركزية  لــدولــة  مرجعية  أو 
ويــعــودون إلــيــه. ويحظى رئيس الـــوزراء 
بشعبيةٍ متزايدة، من غير أن يتمكّن من 
بــســط ســيــطــرة الـــدولـــة، وتــعــود شعبيته 
الحكومي،  العمل  بمأسسة  تمسّكه  إلــى 
وتشبثه بخيار الانتخابات التي يُفترض 
ــذا الـــعـــام، وفــق  أن تـــجـــري قــبــل نــهــايــة هــ
أخيرا،  عقد  تــشــاوري،  مؤتمر  مخرجات 
ـــم زعــــامــــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة،  وضـ
لــيــســت مــهــيــأة لوجستياً  الــبــاد  غــيــر أن 
من ناحية الإدارة والأمن والمال لإجرائها 
إليها  الــوصــول  المناطق لا يمكن  )بعض 
أفريقياً  دعــمــا  وتنتظر  بــالــطــائــرات(،  إلا 
وغـــربـــيـــا لــلــتــمــكّــن مــــن تــنــظــيــمــهــا. وكــمــا 
هــو مــعــلــوم ومــلــحــوظ، فـــإن دعــمــا عربياً 

ــق أمــــــــام تــطــبــيــع  ــائــ ــوّل إلــــــى عــ ــتــــحــ وقــــــد يــ
الأوضـــاع وخـــروج الــبــاد مــن نفق الحرب 
الأهـــلـــيـــة، هـــو ســيــطــرة طــــرف مـــحـــدد )فــي 
هـــذه الــحــالــة جــنــاح حــفــتــر( عــلــى صياغة 
للانتخابات، واستخدام  المنظمة  القوانين 
ــي حــلــبــة  ــقــــوانــــن ســـاحـــا فــ مــــــواد هـــــذه الــ
ــــرفٍ على  الـــصـــراع الــســيــاســي، لــتــمــكــن طـ
حساب أطراف أخرى، والتسرع والانتهاء 
مــن وضــع الــقــانــون، وتــمــريــره إلــى الهيئة 
ــة 

ّ
الــوطــنــيــة لــانــتــخــابــات فـــي ســرعــة وخــف

ــــع طـــبـــيـــعـــة المــــرحــــلــــة، ولا  مــــان مـ لا تــــتــــاء
بجعل  تسمح  التي  الضرورية  التوافقات 
أطياف  ترحيب جميع   

ّ
محل القانون  هــذا 

المجتمع الليبي.
ربـــمـــا كـــانـــت مــشــكــلــة لــيــبــيــا الــحــالــيــة هي 
ــبـــة الـــشـــديـــدة فــــي مــــجــــاوزة المــرحــلــة  الـــرغـ
الحالية بأسرع ما يمكن، من دون أن يتم 
الــضــروري على الآلــيــات  الــتــوافــق  تحقيق 
التي تمنع العودة إلى الفوضى والصراع 
المسلح الذي كان سائدا في البلاد. وأكيد 
أن مرحلة انتقالية تدوم ستة أشهر ليست 
كافية بالمرّة لإنجاز التفاهمات الضرورية، 
وفتح الطريق أمام تأسيس نظام سياسي 

منفتح ومستقر. 
)كاتب تونسي(

مع شركة توتال الفرنسية، أو ما يتعلق 
بمشاريع الطاقة في سورية، والتي تريد 
روسيا الاستثمار فيها، كمشروع إعادة 
الفرات،  على سد  الكهرباء  تأهيل شبكة 
وصـــــولًا إلــــى حــمــص، وإصـــــاح الشبكة 
ــا، والـــســـمـــاح بـــمـــشـــروع تــمــريــر  فــــي درعـــــ
خطوط الطاقة عبر سورية إلى لبنان، أي 
الأردن، وشبكة  المــصــري، عبر  الغاز  خط 

كهرباء الأردن.
عــلــيــنــا الاعــــتــــراف بــــأن واشـــنـــطـــن لــطــالمــا 
للمليشيات  مضبوط  دورٍ  من  استفادت 
الإيــرانــيــة فــي إضــعــاف الــعــراق وســوريــة 
ولبنان، وقد تحقق ذلك، وهي ترغب بلا 
شــك فــي تثبيت حــالــة وقــف إطـــاق النار 
فـــي ســـوريـــة، وفـــي عـــدم انــفــجــار الــوضــع 
ــراق وعـــــــودة الــــحــــروب؛  ــ ــعـ ــ فــــي لـــبـــنـــان والـ
كلي  استقرار  نحو  تدفع  لا  أيضاً  لكنها 
الدول المتدخلة  للمنطقة، وتفضل إنهاك 
بالصراعات الجانبية. ولذلك لا يضايقها 
 بمساعدة 

ٌ
أنــه مضبوط إيــران طالما  دور 

حــلــفــاء لـــهـــا. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، هـــي لن 
الخليج،  دول  مــع  شــراكــتــهــا  عــن  ى 

ّ
تتخل

المـــهـــادنـــة  ســـيـــاســـة  لـــكـــن  الأردن.  مــــع  ولا 
الأمــيــركــيــة تـــجـــاه طـــهـــران ونـــفـــوذهـــا في 
عجب إسرائيل، حيث تشهد 

ُ
ت المنطقة لا 

الــعــاقــة بــن الــبــلــديــن تــراخــيــا، وتضغط 
على واشنطن بخصوص شروط تطبيق 
الاتــفــاق الــنــووي، وخــصــوصــا مــا يتعلق 
بــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة؛ هــذا 
إلــــى ســعــي إســرائــيــلــي مكثف  أدّى  ــعٌ  ــ دفـ
الوجود  بشـأن  للتنسيق  موسكو،  تجاه 
الإيـــرانـــي فــي ســـوريـــة، والــســمــاح بــعــودة 
الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــكــل مــكــثــف 

للمواقع الإيرانية في سورية.
لــــــن تـــنـــســـحـــب واشـــــنـــــطـــــن مــــــن الـــــعـــــراق 
اتخذته  الــذي  نفسه  الــفــوضــوي  بالشكل 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــالـــوضـــع فـــي الـــعـــراق 
 بما حولها، 

ٌ
 متصلة

ٌ
مختلف، هي منطقة

يعني  مجدّداً  الفوضى  بعودة  والسماح 
عودة »داعش« و»القاعدة«، وتعزيز نفوذ 
الــشــيــعــيــة، وحـــــروب متنقلة  المــلــيــشــيــات 
ي كل المنطقة. هذا يعني 

ّ
تؤدّي إلى تشظ

ــرار الانــســحــاب مــن الــعــراق يــجــب أن  أن قـ
ــراج مختلف،  وإخـ أعــلــى،  بتنسيق  يكون 
وفــي الــوقــت نفسه، ألا يـــؤدّي إلــى تقوية 
ــا يــربــك  ــذا مـ ــ ــثـــر، وهـ ــي أكـ ــرانــ الـــنـــفـــوذ الإيــ
واشنطن فــي اتــخــاذ قــرار الانسحاب من 

المنطقة.
)كاتبة سورية(

في أحوال الصومال... وغيرها

قانون انتخابي على مقاس حفتر

انسحابات أميركية مرتبكة... 
ماذا عن النفوذ الإيراني؟

عندما لا يحل نفط إيران 
أزمة لبنان

بتفحّص أحوال 
الصومال يتبدّى أنها 

على ضعف البلد 
ليست أسوأ من أحوال 

بلدان عربية عديدة

مرحلة انتقالية 
تدوم ستة أشهر 

ليست كافية بالمرّة 
لإنجاز التفاهمات 

الضرورية

لطالما استفادت 
واشنطن من دور 

مضبوط للمليشيات 
الإيرانية في إضعاف 

العراق وسورية 
ولبنان

آراء

حسام كنفاني

قد لا يكون المغرب خير مثال عن النماذج الديمقراطية المفتقدة في عالمنا العربي، 
إلا أن ما حدث الأسبوع الماضي خلال الانتخابات التشريعية يجب التوقف عنده، 
التي حدثت عربياً، ســواء لجهة ما  القليلة  السوابق  أن يكون من  الممكن  إذ من 

أفرزته هذه الانتخابات، أو ما سبقها خلال سنوات، وما تلاها في أيام قليلة.
بداية التجربة مع وصول حزب »العدالة والتنمية« الإسلامي إلى الحكم قبل عشر 
سنوات عبر صناديق الاقتراع، وإفساح المجال له، إلى حد ما، لتولي الحكومة في 
البلاد، ومحاولة تطبيق برامجه من منصة المسؤوليات الرسمية، وهو ما عمد 
التنفيذية. أمر  السلطة  الطويلة نسبياً من تولي  الفترة  القيام به خلال هذه  إلى 
كهذا، وخصوصاً في مرحلة ما بعد الربيع العربي، هو سابقة فعلية في الدول 
العربية. فحكم »الإخــوان المسلمين« في مصر لم يدم أكثر من سنة واحــدة، ولم 
أفكار ومــدى نجاعتها  الحقيقية لاختبار ما يحملونه من  الفرصة  لهؤلاء  تتح 
كانت  لو  وغالباً  المسؤوليات.  وتولي  للسياسي  الفعلي  بالواقع  عندما تصطدم 
المــغــرب مع  أتيحت فــرص كــهــذه، كــانــت نتائجها ستكون مماثلة لمــا حــدث فــي 
»العدالة التنمية«، خصوصاً أنه من المستحيل أن يدّعي أحد أن في يده مفاتيح 
الخلاص، وتحديداً في هذه المنطقة العربية المتخمة بالأزمات. الأمر نفسه تكرر 
في ليبيا واليمن مع وصول الإسلاميين إلى الحكم، إذ تحولت الفترة التي تقلدوا 

خلالها السلطة إلى حروب أدت إلى تقسيم البلدين عملياً.
وحتى ما قبل فترة الثورات العربية، لا يمكن نسيان ما حدث في الجزائر حين 
فاز الإسلاميون بالانتخابات، وكيف تحولت هذه العملية الديمقراطية إلى وبال 
على الجزائريين لا يزالون يعانون من تداعياته حتى اليوم. والأمر نفسه يمكن 
قياسه على فوز حركة »حماس« في الانتخابات التشريعية، وما أفــرزه رفض 

توليها الحكم من كوارث على الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني منها إلى الآن.
إذن يحسب للمغرب أنه استطاع تخطي فترة حكم الحزب الإسلامي، من دون 
الخارجية، وهي  للتدخلات  اقتتال داخلي، ولم يسمح  انقلابات ولا  الدخول في 
الفترة الأولــى من حكم »العدالة والتنمية«، في منع هذا الحزب  كانت كثيرة في 
من تولي السلطة، بل على العكس فإن الحزب عاد وفاز في الانتخابات وبقي في 

السلطة لعشر سنوات، وهذا يعد نجاحاً للتجربة المغربية.
الــجــزء الآخـــر مــن الــنــجــاح هــو مــا أفــرزتــه صــنــاديــق الاقـــتـــراع الأســبــوع المــاضــي، 
التشريعية،  الانتخابات  في  والتنمية«  »العدالة  بها  مني  التي  الكبيرة  والهزيمة 
وحصوله على 12 مقعداً فقط من أصل 395، وهو الذي كان يمتلك 125 نائباً 
بعد الانتخابات التي جرت في 2016. هذه النتيجة جاءت بالأساس بعد تصويت 
عقابي من المغاربة ضد »العدالة والتنمية« إذ رأوا أنه فشل في تحقيق الوعود التي 
قطعها على الشعب خلال فترة حكمة. وها هو الحزب يخرج عبر الانتخابات من 
الحكم من دون الحاجة إلى انقلابات أو تعطيل دستور أو احتراب أهلي. وهو أمر 

أيضاً يحسب لهذه التجربة المغربية.
كذلك يمكن التوقف عند ردة فعل »العدالة والتنمية« على النتائج بعد صدورها. 
الأولى  الساعات  الحزب في  اعترى تصريحات مسؤولي  الــذي  التشكيك  فرغم 
للهزيمة، إلا أن الحزب عاد فأقرّ بالحاجة إلى مراجعة داخلية كبيرة لفهم هذه 
كان  التي  للحزب  العامة  الأمــانــة  استقالة  تلته  الــذي  الأمــر  وأسبابها،  الخسارة 
يترأسها رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني. تعامل الحزب مع النتائج 
أظهر نضجاً سياسياً يندر أن نجده لدى الكثير من الأحزاب الإسلامية التي كان 

من الممكن أن تتمسك بفرضية التشكيك والتزوير، وهو ما لم يحدث مغربياً.
كل ما سبق لا يعني تحول المغرب إلى واحة للحريات والديمقراطية، غير أن هذه 

التجربة بمراحلها كافة تحمل الكثير من الدروس التي يجب التوقف عندها.

محمد أبو الغيط

إجابتي  كــانــت  تــدخــن؟  هــل  بــالــســرطــان:  مصابا  تشخيصي  بعد  الطبيب،  سألني 
البديهية: لا، لم أكن مدخنا في حياتي. .. ثم فكرت قليلا، وقلت إني أحضر أحيانا 
س 

َ
ف

َ
تجمّعات تشمل مدخنين، وقد أجرّب بعض أنفاس الشيشة. قال بصرامة: ولا ن

ــد! قــال إنــه يمكن لمــن فــي حالتي الــتــهــاون مــع أمـــور عــديــدة، مثل الأطــعــمــة غير  واحـ
الصحية وحتى الكحول، لكن لا ذرة تهاون مع التدخين، حتى التدخين السلبي يجب 
به تماما. أكد أن الأمر لا يقتصر على تعزيز نمو الخلايا السرطانية، بل أيضا 

ّ
تجن

على احتمالات عدوى الرّئة المميتة، بعد العملية الجراحية التي سيجريها لي.
في كتابه »إمبراطور المآسي: سيرة للسرطان« يقدّم الطبيب الأميركي، سيدهارتو 
موكارجي، تفاصيل رحلة تغلب جوانبها السياسية على العلمية. انطلق أول إنذار 
جدّي في 1947، حين كشفت الإحصاءات البريطانية وضعا وبائيا لسرطان الرّئة، إذ 

تضاعفت الوفيات بسببه 15 ضعفا خلال عقدين فقط.
بعد سنوات من التخبّط، أمكن للعالمين، دول وهيل، نشر دراسة أثبتت علاقة قاطعة 
بين التدخين والسرطان، حيث كانت كل وفيات الأطباء المسجّلين من سرطان الرئة 
خلال ثلاثة أعوام للمدخنين، النتيجة: 100%! لاحقا توصلت دراسة أميركية أضخم 
تحرّك سياسي،  أي  منع  في  التبغ  نجحت شركات  المقابل،  في  نتائج شبيهة.  إلــى 
وفي إطلاق حملات دعاية بالغة الخبث والتأثير، بل أمكن لصناعة التبغ في أميركا 
»إدارة  مــن سلطة  جــذريــا  وتــخــرُج  الفيدرالية«،  التجارة  »لجنة  مظلة  تحت  تعمل  أن 
الغذاء والدواء« )FDA(. بدا أن الدراسات العلمية يقتصر تأثيرها على نخبٍ معزولة، 
حتى ظهر مناضلون غيروا العالم. اليوم أصبح التحذير المطبوع على علب السجائر 
أمرا بديهيا. لكن من يعلم أن بدايته كانت على يد مدرس الكيمياء الأميركي، جون 
بلاتنيك، عام 1957الــذي وجد ثغرة قانونية، بعد إعلان شركات التبغ أنها أضافت 
»فلتر« يجعل السجائر آمنة، فأمكنه التقدّم بشكوى للتحقيق في صحة ذلك الزعم، 
وتطلب الأمر معركة في الكونغرس استمرت حتى 1965. أيضا، تحظر أغلب الدول، 
اليوم، إعلانات التبغ، ولكن من يعلم أن البداية كانت على يد المحامي الأميركي الشاب 
جون بانزاف، الذي رفع دعوى قضائية تستند إلى قانون »مبدأ العدالة«، والذي يُلزم 
وسائل الإعلام بأن تخصّص أوقاتا متوازنة لوجهات النظر الخلافية. انتزع حكما 
التلفزة  ات 

ّ
محط التدخين  مكافحة  مؤسسات  أمطرت  وهكذا   .1968 عام  لمصلحته 

بالإعلانات المؤثرة، فقرّرت شركات التبغ عام 1970 التوقف عن الإعلانات لحرمان 
منافسيها من الاستفادة من قانون البث المتكافئ. ضربات أخرى جاءت عبر عمل 
آل لاســكــرز بالغ النشاط فــي أروقـــة الكونغرس وفــي الإعـــام، وأخـــرى عبر دعــاوى 
التبغ«  أبــحــاث صناعة  »لجنة  وثــائــق  إحــداهــا عــن كشف  أســفــرت  قضائية شهيرة، 
لتها الشركات، والتي ذكرت بوضوح أن استراتيجيتها هي بثّ الشك في 

ّ
التي شك

النتائج العلمية، وليس نفيها! ومن المدهش مدى نجاح استراتيجيات الشك تلك في 
التأثير على الوعي العام، وزعزعة الثقة في المؤسسات العلمية، وهو ما امتد أثره في 
الحملات المعادية للقاحات كورونا. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أعداد المدخنين في 
الــدول الاستبدادية، حيث لا  الغرب تراجعا كبيرا. وهنا وجدت الشركات منفذا في 
برلمانات نزيهة، أو قضاء مستقل، ولا حرية تنظيم لجماعات ضغط المجتمع المدني. 
يفسر هذا سبب وجود 80% من المدخنين اليوم في الدول النامية.  في مطلع العام 
التبغ« في جامعة  مها مركز »مصادر تكتيكات 

ّ
الجاري، دُعيت لحضور ورشة نظ

العالمية، حيث غرقت في بحر شاسع  البريطانية، بالتعاون مع منظمة الصحة  باث 
من أراشيف الوثائق والمعلومات. محور رئيسي هو تتبع أنشطة الشركة البريطانية 
الأميركية للتبغ )بات( التي تحقق أعلى مبيعات في العالم حاليا )33 مليار دولار(. 

تتضمّن الوثائق مئات المخالفات التي تركزت في دول أفريقية، تشمل حملات دعائية 
غير قانونية، عمالة الأطفال، دفع رشاوى لسياسيين ومسؤولين حكوميين. 

بيار عقيقي

بشدّة.  فيها  غا 
َ
ومُبَال فضفاضة،  كثيرة  عباراتٍ  اللبنانية،  يومياتك  في  تسمع، 

ــقــال عــبــاراتٌ أكبر مــن حجمها فــي وصــف الأشياء 
ُ
هــذه عادتنا فــي لبنان، أن ت

 عن شخصٍ ما »مثل القمر«، أي أنه 
ً
والأشخاص والأحداث والأماكن. يُقال مثلا

إنسان جميل إلى درجة تشبيهه بالقمر. ربما قد يكون وصف عديد من البشر 
بالمبالغات. وحين  ارتباطه  لبنان لا يمكن فصله عن  لكنه في  عفوياً وصــادقــا، 
»تناولت  يــردّد عباراتٍ من نوع  لبنان،  يحاول بعضهم تسويق مطعم زاره في 
ق 

ّ
أطيب طعام في حياتي«. وينطبق هذا الأسلوب وهذه الذهنية على حالات التمل

ل معاً ثلاثية النفاق الأزلي في البلاد، فلا تتعجّب 
ّ
شك

ُ
ف، التي ت

ّ
ع والتزل

ّ
والتصن

حين تقرأ مقالات صحافية أو تسمع لإعلاميين يعبّرون عن خضوعهم لرجل 
المهني. ولا تتعجب  التفكير بوحيٍ من دورهــم  أو  التصرّف  سياسي، رافضين 
تـــوزّع  الــفــنــي، وهـــي  الــوســط  أيــضــا حــن تسمع شــخــصــيــاتٍ لبنانية تعمل فــي 
قة على رؤساء أنظمة عربية أو سياسيين فيها، أو تقرع الأبواب 

ّ
تصاريح متمل

عتبرة »مدرّة للأموال« بتغريدة على »تويتر« تمدح فيها متموّلا ما.
ُ
الم

لا تقتصر هذه الذهنية العاشقة للمبالغات على هذه الزاوية، بل تطاول أيضاً من 
المــازوت الإيراني من  سَرَ حصاراً أميركياً بصهاريج نفطية، نقلت 

َ
أنه ك يعتبر 

سورية إلى لبنان في الأسبوع الحالي. وسوّق السياسيون الموالون لهذه النظرية 
بالقوة  لها، وتسويقها  المرافقة  الدعاية   تكثيف 

ّ
الحصار«، في ظل فكرة »كسر 

أو باللين بين الجمهور. مع العلم أن محاربة أي حصار تبدأ من معرفة الطرف 
الحصار  إن  يُقال  اللبنانية،  الحالة  في  الحصار.  كسر  كيفية  لمعرفة  حًاصِر 

ُ
الم

أميركي، وإن واشنطن تريد إخضاع بيروت. حسناً، في المبدأ الوطني المحض، 
 كل فرد أو مجموعة مقاومة أي حالة 

ّ
ضمن الحقوق الإنسانية الأساسية، من حق

طغيان أو ظلم أو احتلال أو جوْر. ولكن لا يُمكن اعتبار أن هناك حصاراً أميركياً 
على لبنان، في وقتٍ يستقبل فيه رئيس المجلس النيابي فيه، نبيه بري، كل فترة، 
 في ترسيم الحدود مع 

ً
السفيرة الأميركية في لبنان، بل يؤيد دوراً أميركياً فاعلا

الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. لا يُمكن القول إن هناك حصاراً، في 
وقتٍ لا ترغب فيه لبنانياً في قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وتصنيفها »دولة 
اللبنانيين  اللبنانية. أي حصارٍ هذا، وأعــداد  عــدوّة« ترغب في كسر الطموحات 
حاملي الجنسية الأميركية تجاوز نصف مليون مواطن، حتى أن نواباً لبنانيين 
يقترعون في انتخابات الرئاسة الأميركية، في السفارة الأميركية في لبنان، كل 

أربع سنوات.
 إقفال مسربٍ للصرف الصحي في بيروت، وعجز الدولة 

ّ
أين الحصار في ملف

أقــوى منها؟ مــاذا عن نفق سليم سلام ونفق المطار  الفاعل، لأنه  عن محاسبة 
إلى مسابح مليئة بمياه  التي تتحوّل  الساحلية، وهي الأماكن  والأوتوسترادات 
الأمطار في الشتاء؟ هل طلب الأميركيون، أو غيرهم، من الوزراء المتعاقبين على 
كل الوزارات الدسمة مالياً، أن يسرقوها واستثمار صناعة الهدر والفساد فيها؟ 
اعتبار هؤلاء  لم نصرّ على   ،

ً
إذا كان ذلك صحيحاً، ونحن نعرفه مثلا حسناً، 

الأشخاص »زعامات مقدّسة« بل »يواجهون الأميركي«؟ أين الحصار الأميركي 
عيّ وزيراً للمالية، محسوبا على حركة أمل وحزب الله، وفي 

ُ
على لبنان، حين ت

الوقت نفسه هو يد يُمنى لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من أجل مواكبة 
»مرحلة الإصلاحات« و»التفاوض مع صندوق النقد الدولي«؟

صحيحٌ أن الناس في لبنان، كل الناس، وصلوا إلى مكانٍ يريدون أن يبقوا فيه على 
قيد الحياة، ومن حقهم التهليل لكل شاحنة أو صهريج النفط، لأنه يعني يوماً 
إضافياً على وجه الأرض. لا يُمكنك أن تنتزع من هؤلاء فرحتهم بحصولهم على 
 قياساً على أشهر 

ً
اقتراب فصل الشتاء، ولو كانت شحيحة مواد أساسية مع 

إلى أن »الحصار«  الناس، لكن من حقك الإشــارة  انتقاد  طويلة. ليس من حقك 
ليس سوى حجّة لتبرير عدم قيام دولة لكل مواطنيها.

التجربة المغربية الحرب بين التدخين 
والديمقراطية

لبنان: في وصف الحصار
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آراء

حسن نافعة

ما زلت أذكر جيدا ذلك المشهد الذي تابعت 
أيلول من عام  يــوم 11 سبتمبر/  تفاصيله 
2001 وكأنه جرى منذ لحظات قليلة. كانت 
الــســاعــة تــقــتــرب مــن الــرابــعــة مــن بــعــد ظهر 
ذلك اليوم، وكنت قد عدت للتو من مكتبي 
فـــي كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
بجامعة القاهرة في نهاية يوم عمل طويل 
وشـــــاق. حــيــث رحــــت أهــيــئ نــفــســي لــتــنــاول 
ــع أســــرتــــي، حـــن خــطــر لي  طـــعـــام الــــغــــداء مـ
فـــجـــأة أن أفـــتـــح جـــهـــاز الــتــلــفــزيــون لمــتــابــعــة 
آخــــر الأخــــبــــار. وهـــكـــذا وقــعــت عــيــنــاي على 
مشهدٍ لم يبرح خاطري قط منذ ذلك الحين، 
عليا  طــوابــق  فــي  المشتعلة  الــنــيــران  مشهد 
لأحد برجي التجارة العالمية في نيويورك! 
وبينما كــان المذيع يحاول شــرح ما يجري 
هناك، موضحا كيف أمسكت النيران بهذه 
نقل  إحــدى طائرات  بعد اصطدام  الطوابق 
ــاب بـــهـــا، إذا بـــطـــائـــرة ثــانــيــة تــخــتــرق  ــركــ الــ
الـــطـــوابـــق الــعــلــيــا لــلــبــرج الآخــــــر، وتــغــوص 
 هائلة من النيران 

ً
فيه مخلفة وراءهــا كتلة

المصحوبة بدخان كثيف، وما هي إلا دقائق 
قليلة، حتى كان البرجان يتهاويان الواحد 
وراء الآخـــر أمـــام أعــن المــايــن مــن متابعي 
هـــذا الــحــدث المــهــيــب عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، 

وكنت واحدا منهم.
للوهلة الأولى، بدا المشهد الذي يتراءى لنا 
للتصديق،  قابل  غير  التلفاز  شــاشــات  عبر 
ــكــــون إلــــــى أحــــــد المـــشـــاهـــد  ــا يــ ــ ــــل وأقـــــــــرب مـ بـ
المستخرجة من بطون أفلام الخيال العلمي 
التي امتازت بها السينما الأميركية. حينها 
تصوّر بعضهم أننا ربما نكون إزاء حادثٍ 
غـــريـــب، لــكــنــه غــيــر مــقــصــود. وعــنــدمــا تبين 
كــلــه حــقــيــقــي، وأن طـــائـــرة ثالثة  المــشــهــد  أن 
وزارة  بمبنى  نفسه،  الــوقــت  فــي  اصطدمت، 
الدفاع الأميركية في واشنطن )البنتاغون(، 
كـــانـــت تــســتــهــدف مبنى  ــة  ــعـ ــرى رابـ ــ وأن أخـ
الكابيتول )الكونغرس( في واشنطن، لكنها 
الهدف  عــن  بعيدا  وسقطت  طريقها  ضلت 
أنــنــا إزاء  بـــــدأتُ أدرك تــدريــجــيــا  المـــقـــصـــود، 
حــــدثٍ فــريــدٍ مــن نــوعــه، وأن الـــدولـــة الأعــظــم 
في تاريخ البشرية ربما تكون قد تعرّضت 
رمــوز قوتها  أهــم  لهجوم كاسح، يستهدف 

أنور الجمعاوي

ــيــــأس،  ــــاط لـــغـــة، شـــعـــور بــــالــــحــــزن، والــ ــبـ ــ الإحـ
أو  فــي تحقيق هـــدفٍ  الفشل  والــعــجــز نتيجة 
أهــــــداف كــــان يُـــرجـــى تــحــقــيــقــهــا. وهــــو أيــضــا 
ـــجـــه نــحــو غـــايـــة مــــا، إمّـــا 

ّ
ـــشـــاط المـــت

َّ
إعـــاقـــة الـــن

 
ّ
بــأن الإيــحــاء  أو  بإيقافه  هديد 

َّ
الت أو  بإيقافه 

ه/ سعيُه: 
ُ
مآله الهزيمة والخيبة. وحبَط عمل

ــذا فــســد وذهـــب  ــه، وكــ
َ
ــق ثــمــرت

ِّ
ــل ولـــم يــحــق

َ
بــط

هابًا لا 
َ
 ماءُ البئر: ذهَب ذ

َ
سُــدًى. ويُقال حَبط

يعودُ. ومن ثمّة، الإحباط في السياق اللغوي 
الأمل  وانقطاع  الفشل  للدلالة على  يتمحّض 
الذي يُخالطه إحساسٌ بالقنوط واللاجدوى. 
والإحـــبـــاط فــي عــلــم الــنــفــس حــالــة شــعــوريــة/ 
الجماعة  أو  الفرْد  تعتري  مــأزومــة،  وجدانية 
بسبب العجز عــن بلوغ هــدفٍ مــا، أو إشباع 
ــذا بسبب  ــ ــا، وكـ  مــشــكــلــةٍ مــ

ّ
ــل ــةٍ مـــا أو حــ حـــاجـ

باتِه. 
َ
 مِن رغ

ً
 تحقيقِ المرءِ رغبة

َ
الحيلولة دُون

ويــصــاحــب ذلـــك إحـــســـاسٌ بــالــحــســرة وخيبة 
الأمــــل. والإحـــبـــاط فــي الاصــطــاح السياسي، 
عــجــز الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــمــومــا، والــحــاكــم 
خصوصا، عن تحويل الشعارات الواعدة إلى 
واقــعٍ معيش، وتقليص الفجوة بين الموجود 
عات الجماهير إلى غد 

ّ
والمنشود، وتلبية تطل

أفــضــل. ويـــورّث ذلــك لــدى المحكومين شعورا 
وإحساسا  الأفـــق،  وانــســداد  الأمـــل  بانحسار 
باللايقين، وعدم ثقة في الفاعلين السياسيين، 
منسوب  في  وتراجعا  الاستقالة،  إلــى  وميلا 
الهروب  إلــى  التغيير، وشــوقــا  إلــى  الحماسة 
ــه نـــتـــيـــجـــة الــــوعــــي  ــ ــزالـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـــــــواقـــــــع، أو اعـ
بــقــصــور الــزعــيــم أو مــحــدوديــة الــســيــاســيــن، 
الــواقــع وتحدّيات  إكــراهــات  تقديرهم  وســـوء 
المستقبل، وخذلانهم الجمهور على كيْف ما، 
ل 

ّ
عــامّ بالإحباط تتعط فيتشكّل بذلك شعورٌ 

معه حركة التغيير، وتصبح معه خيْبة الأمل 
من السياسة والسياسيين عموما، وأصحاب 
الــــقــــرار خـــصـــوصـــا، ســـلـــوكـــا مـــوجّـــهـــا لمــعــظــم 

المواطنين. 
ــقــوا 

ّ
 كـــثـــيـــريـــن عــل

ّ
ــي تـــونـــس أن والمــــشــــهــــود فــ

ــالا عــريــضــة عــلــى حــركــة 25 يــولــيــو/ تموز  آمـ
2021 الاحــتــجــاجــيــة وعــلــى اســتــجــابــة رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد الـــفـــوريـــة لبعض 
ــــهــــا ســـتـــكـــون انــعــطــافــة 

ّ
ــوا أن ــ

ّ
ــن مــطــالــبــهــا. وظــ

تـــاريـــخـــيّـــة، تــحــمــل طــيّــهــا أبــــعــــادا إصــاحــيــة 
ــوّة تــغــيــيــريــة شـــامـــلـــة، ســتــؤسّــس  ــ عــمــيــقــة وقــ
ــة المـــؤســـســـات،  ــمــ ــوْكــ لـــســـيـــادة الــــقــــانــــون، وحــ
ودولة الحق والواجب، وستنتقل بالبلاد من 
الاضطراب إلى الاستقرار، وبالناس من الفقر 
إلـــى الـــرخـــاء، ومـــن جحيم غـــاء الأســعــار إلــى 

ومن  والاقتصادية.  والعسكرية  السياسية 
ثمّ من المتوقع أن يكون له ما بعده، بصرف 
ة. حينها 

ّ
طة أو المنفذ

ّ
النظر عن الجهة المخط

فقط، أيقنت أننا إزاء منعطفٍ تاريخي بالغ 
الأهمية، وأن العالم بعد 11 سبتمبر/ أيلول 
كان  عما  كثيرا  مختلفا  سيكون   2001 عــام 
عليه قــبــلــه.  الــيــوم وبــعــد عــشــريــن عــامــا من 
وقـــوع ذلــك الــحــدث المفصلي، جــرى خلالها 
ما جرى، من حقنا أن نتساءل: ماذا لو كان 
هــذا الــحــدث قــد وقــع فــي ظــل إدارة مختلفة 
عــن الــتــي كــانــت تــقــود الــولايــات المتحدة في 
ذلـــك الـــوقـــت؟ وهـــل كـــان مــن قبيل المــصــادفــة 
أن يقع بعد أقل من تسعة أشهر من وصول 
الــيــمــن الأمــيــركــي المــتــطــرّف، بــقــيــادة جــورج 
دبليو بوش الابن، إلى السلطة في الولايات 
المتحدة؟ ليس المقصود هنا إعــادة التذكير 
بـــنـــظـــريـــات مـــــؤامـــــرةٍ انـــتـــشـــرت كـــالـــنـــار فــي 
ــك الـــوقـــت، أو مــنــاقــشــة مــدى  الــهــشــيــم فـــي ذلـ
مــصــداقــيــة بــعــض هــــذه الــنــظــريــات أو عــدم 
مصداقيتها، لكني أريد هنا إثارة إشكالية 
الأيديولوجي  العامل  بـــدور  تتعلق  أخـــرى، 
لدولةٍ  والاستراتيجي  السياسي  الــقــرار  في 
ديــمــقــراطــيــةٍ كــبــرى، يــفــتــرض أنــهــا تـــدار من 
خلال مؤسّسات تحكمها حسابات عقلانية 
للمساءلة، ومن  ومعايير رشــادة، وتخضع 
ثم لا تتحكّم فيها أهواء حاكم فرد أو نخبة 

مسيطرة. 
لو أن الإدارة القائمة على السلطة في الولايات 
المــتــحــدة كـــانـــت قـــد تــصــرّفــت بــطــريــقــةٍ أكــثــر 
 
ً
عقلانية وانضباطا في ذلك الوقت، مكتفية

بحصر المسؤولية في تنظيم القاعدة، المتهم 
بــتــدبــيــر أحـــــــداث 11 ســبــتــمــبــر وتــنــفــيــذهــا، 
به في مختلف الأماكن التي 

ّ
ساعية إلى تعق

يوجد فيها على اتساع المعمورة، لتغير وجه 
مفهوما  الأميركي  الفعل  رد  ولبدا  التاريخ، 
ومبرّرا. ولو أن هذه الإدارة كانت قد اكتفت 
حتى بشن الحرب على حركة طالبان، بحجّة 
الــذي  الــقــاعــدة  تنظيم  زعــيــم  رفضها تسليم 
تستضيفه وتحميه، لبدا الأمر مبرّرا بشكل 
أو بآخر، على الرغم مما قد ينطوي عليه من 
قانونية وأخلاقية مستقرّة،  لمعايير  تجاوزٍ 
الـــدول مع  الـــذي يفسّر تعاطف معظم  الأمـــر 
بدعوى  أفغانستان،  على  الــحــرب  شــن  قـــرار 
ــــرورة إســـقـــاط »طـــالـــبـــان«، خــصــوصــا من  ضـ

تحسين المقدرة الشرائية، ومن وطأة البطالة 
 
ّ
إلــى وفــرة العمل. ومــع مــرور الأيّـــام، يبدو أن

هذه الآمــال آلت إلى الانحسار على التدريج، 
وبـــدأ يـــدبّ بــدلا منها شــعــورٌ بــالإحــبــاط لدى 
مــعــظــم الــســيــاســيــن والاقـــتـــصـــاديـــن وطــيــف 
ــنــــن. ولـــإحـــبـــاط  ــواطــ ــن جـــمـــوع المــ مــعــتــبــر مــ
ى، 

ّ
أســبــاب شت الــراهــن  التونسي  السياق  فــي 

ة عدّة.
ّ
يات دال

ّ
وتجل

بــعــد خــمــســن يـــومـــا ويـــزيـــد مـــن قـــيـــام حــركــة 
الجمهورية  رئيس  وإعـــان   ،2021 يوليو   25
أضــحــى  الـــبـــلـــد،  اســتــثــنــائــيــة لإدارة  تـــدابـــيـــر 
ــــي الـــــشـــــارع الـــســـيـــاســـي  الإحـــــبـــــاط شـــائـــعـــا فـ
التونسي. غلاة الحركة الاحتجاجية المذكورة، 
هم 

ّ
الرئيس، محبطون، لأن وطيْف من أنصار 

 قــيْــس ســعــيّــد سينصب 
ّ
ــعــون أن

ّ
كــانــوا يــتــوق

المشانق لخصومه، وسيُعسْكر البلد بالتمام 
ــي مـــواجـــهـــة دمـــويـــة  ــال، وســـيـــدخـــل فــ ــمــ ــكــ والــ
ــزجّ أنــصــارهــا في  ــيـ مـــع حــركــة الــنــهــضــة، وسـ
 الأحزاب، والهيئات المدنية 

ّ
السجون، وسيحل

ــة الــتــعــبــيــر،  ــرّيــ والـــحـــقـــوقـــيـــة، وســـيـــصـــادر حــ
نــظــامــا  ويـــقـــيـــم   ،2014 ــــور  ــتـ ــ دسـ وســـيُـــلـــغـــي 
مجالسيا. لكن الرئيس لم يفعل ذلك كله، أقله 
إلى الآن. وذلك راجع إلى خلفيته الأكاديمية/ 
أن  مــن  مــن ناحية، وإلــى خشيته  الدستورية 
م في مظهر من 

َ
يظهر أمام ناخبيه وأمام العال

احــتــرام  أقــســم على  بــاعــتــبــاره  يناقض نفسه 
ــة،  ــاصّـ ــخـ ــتـــور والــــحــــريــــات الــــعــــامّــــة، والـ الـــدسـ
وتــزعّــم تــيّــار أخــلــقــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة. كما 
التونسي،  المــدنــي  المجتمع  مــكــوّنــات  قـــوّة   

ّ
أن

ــثـــورة ومــنــجــزاتــهــا  وتــشــبّــثــهــا بــمــكــتــســبــات الـ
الدستورية والحقوقية، والضغوط الخارجية 
الصادرة من دول العالم الحر التي استثمرت 
ــات  ــ ــــولايــ ــة )الــ ــيـ ــتـــونـــسـ ــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ ــ فـ
ــــدة، الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، مــجــمــوعــة  ــــحـ ــتـ ــ المـ
السبع(، حالت دون إقدام الرئيس على تلبية 
أنصاره  لبعض  طوباوية  فوضوية،  مطالب 
الإقصائيين، لذلك اعتراهم شعورٌ بالإحباط.

ــة، خــــصــــوم الـــرئـــيـــس  ــلـ ــابـ ــقـ ـــة المـ
ّ
وعــــلــــى الـــضـــف

إلى  الحكم الاستثنائي  مــدّد  ــه 
ّ
مستاؤون، لأن

ــه يلوّح بإمكان تعديل 
ّ
أجل غير معلوم، ولأن

الدستورية  المحكمة  غياب  في   2014 دستور 
وتــجــمــيــد الـــبـــرلمـــان. وهــــو دســـتـــور تــوافــقــي، 
المدنية  القوى  في صياغته  تقدّمي، ساهمت 
ــدّق عــلــيــه المــجــلــس  ــ ــ الـــحـــيّـــة فــــي تــــونــــس، وصـ
 مخالفي 

ّ
أن التأسيسي بأغلبية واسعة. كما 

ر تشكيل الحكومة، 
ّ

الرئيس مغتاظون من تأخ
ومن إمساك الرئيس بزمام السلطات الثلاث، 
وكذا من تواتر الانتهاكات التي رافقت حالة 
الاستثناء، من قبيل منع مواطنين من السفر 

الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي )الناتو(. أما أن تقرّر 
إدارة بوش الابن شن الحرب على العراق في 
الوقت نفسه، فقد بدا عملا يفتقر ليس فقط 
إلـــى المــشــروعــيــة والمــعــايــيــرالأخــاقــيــة، ولكن 
أيضا إلى الحدود الدنيا من العقلانية، وهو 
نفسه  على  الغربي  العالم  انقسام  يفسّر  ما 

بشكل عميق، بسبب هذه الحرب تحديدا.
سقطت الولايات المتحدة في العراق مرتين، 
على الصعيدين السياسي والأخلاقي. المرة 
الأولــــــى: حـــن ذهــبــت إلــــى حـــد الإقــــــدام على 
والمستندات،  للأدلة  مكشوفة  تزوير  عملية 
لتثبت لمجلس الأمــن أن نظام صــدام حسين 
يمتلك أسلحة دمــار شامل، وأنــه على صلة 
القاعدة، وهــو ما تبين زيفه تماما  بتنظيم 
ــرة الـــثـــانـــيـــة: حــــن ارتــكــبــت  ــ فــــي مــــا بـــعـــد. المــ
ــان في  انـــتـــهـــاكـــاتٍ جــســيــمــة لــحــقــوق الإنــــســ
أثناء احتلالها العراق، وهو ما كشفت عنه 
التسريبات عن وقائع التعذيب البشعة التي 
أبــو غريب،  فــي سجن  جــرت تحت رعايتها 
فعمليات التزوير التي تمت أفقدت الولايات 
المــتــحــدة أهــلــيــتــهــا لــقــيــادة الــنــظــام الـــدولـــي. 
ما  كــل  مــن  فجرّدتها  التعذيب  عمليات  أمــا 
ــات بــالــتــفــوق الــحــضــاري  ــ تبقى لــهــا مــن ادّعـ
إلى  بالفعل  العراق  لذا تحوّل  الإنساني.  أو 
المفارقة  هنا  الأميركية.  الهيبة  لدفن  مقبرة 
بقيادة  المتطرّف  الأميركي  فاليمين  الكبرى! 
جـــــورج دبــلــيــو بـــــوش، والــــــذي ســيــطــر على 
البيت الأبــيــض اعــتــبــارا مــن يــنــايــر/ كانون 
الثاني 2001، كان يروّج، حتى قبل وصوله 
كــلــيــنــتــون  إدارة  أن  مـــقـــولـــة  الـــســـلـــطـــة،  ــى  ــ إلـ
ــدرت، خـــال فــتــرتــي ولايــتــهــا، بــن عامي  ــ أهـ
1993 و2000 فرصة ثمينة لتمكين الولايات 
على  المنفردة  إحكام سيطرتها  من  المتحدة 
الــعــالــم، عــقــب ســقــوط الاتـــحـــاد السوفييتي 
الوقوع  ب 

ّ
يتجن أن  ثم عليه  وانهياره. ومن 

في الخطأ نفسه. ومن ثمّ، بدا مصمما هذه 
المــرّة على تحقيق هدفٍ كان يخطط له منذ 
القرن  على جعل  العمل  وهــو  فــتــرة طويلة، 
الــواحــد والــعــشــريــن قــرنــا أمــيــركــيــا خالصا، 
حتى ولو اضطر لاستخدام القوة العسكرية 
وخــــوض الـــحـــرب عــلــى أكــثــر مـــن جــبــهــة في 
ــذا يــمــكــن الـــقـــول، مـــن دون أي  ــــد. لـ وقـــت واحـ
ــداث سبتمبر،  ــ أحـ تــقــديــري، إن  فـــي  تـــجـــاوز 

من دون مبرّر قانوني، وفرْض الإقامة الجبرية 
على آخرين من دون إذن قضائي، ومحاكمة 
مدنيين أمـــام الــقــضــاء الــعــســكــري، وغــلــق مقر 
أن  من  تلفزية. ويخشون  وقناة  مدنية  هيئة 
عن  بديلا  والتعليمات  المداهمات  دولــة   

ّ
تحل

دولـــة الــقــانــون والمـــؤسّـــســـات، وتــتــمّ اســتــدامــة 
الــحــكــم الاســتــثــنــائــي إلــــى مـــا لا نــهــايــة، على 
نحوٍ يؤسّس لبوادر قيام دولة شمولية. ومن 
 أنــصــار الرئيس 

ّ
ــارة هــنــا إلـــى أن ــ المــفــيــد الإشـ

وخصومه يتساءلون: إلى أين نحن ذاهبون؟ 
 أمْلته الحيْرة، والشعور باللايقين 

ٌ
وهو سؤال

والإحباط في آن. 
ــادي، بــعــث  ــتــــصــ فــــي خـــصـــوص الــــشــــارع الاقــ
رئيس الجمهورية رسائل تحذيرية قوية إلى 
المضاربين، وشارك في حملاتٍ أمنية ميدانية 
التجار   

ّ
وحـــث محتكرين،  مــســتــودعــات  على 

على تعديل الأســعــار، ووجــدت تلك الجهود 
الــرئــاســيــة صــــدىً إيــجــابــيــا لـــدى المــواطــنــن. 
المستهلكون  مــعــدودة، فوجئ  أيّـــام  بعد  لكن 
بــارتــفــاع جــنــونــي لأســعــار المــــواد الأســاســيــة، 
وبانقطاع تزويد السوق بمواد أخرى )الزيت 
..(، فاعترى  الــســكــر  المـــاء المــعــدنــي،  الــنــبــاتــي، 
ظرفية.  نشوة  بعد  بالإحباط  شعورٌ  الناس 
وأغـــلـــق مــســتــثــمــرون مــصــانــعــهــم، وأحـــالـــوا 
عائلاتٍ بأسرها على البطالة، وهرّب آخرون 
 مــنــاخ 

ّ
ــلــوا بــــأن

ّ
أمــوالــهــم إلـــى الـــخـــارج، وتــعــل

مطمئن  وغير  ملائم  غير  أصبح  الاستثمار 
بعد 25 يوليو 2021. وعبّر رجــال أعمال عن 
إحباطهم بسبب وطأة التدابير الاستثنائية 
عليْهم، وبسبب الملاحقات الأمنية غير المبرّرة 
مة 

ّ
ضــدّهــم. وفــي هــذا الــســيــاق، أصـــدرت منظ

أنها »تسجل  »تونس تنتج« بيانا جــاء فيه 
والمعاملة  التضييق  عمليات  تــواصــل  بقلق 
)الــتــمــيــيــزيــة( الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لــهــا أصــحــاب 
المؤسسات وحاملو صفة مدير ووكيل شركة 
فـــي المـــطـــارات الــتــونــســيــة، حــيــث يــتــعــرّضــون 
أمنية  استشاراتٍ  إلى  المهنية  الصفة  بسبب 
تـــدوم مــن ساعتين إلــى ثــاث ســاعــات، الأمــر 
عن  منهم  كثيرين  تخلف  فــي  يتسبّب  الـــذي 
إلى منع عدد  الالتحاق بالطائرة، بالإضافة 
الــســفــر، مــن دون أن يــكــونــوا محل  منهم مــن 
تــتــبــع قــضــائــي أو تــقــديــم تــفــســيــر مــنــطــقــي«. 
 »تواصل هذا الإجراء الذي 

ّ
وذكرت المنظمة أن

سلبية  انعكاسات  لــه  )شبهة(  المهنة  يجعل 
على مــنــاخ الأعــمــال والإنــتــاج فــي تــونــس، إذ 
يوجّه رسالة ضمنية، مفادها أن المستثمرين 
فـــي تـــونـــس مــجــرمــون ومــســتــهــدفــون بشكل 
جــمــاعــي، وهـــذا يتسبب فــي انــكــمــاش العمل 
الضبابية،  مــن  مناخا  ويخلق  والاستثمار، 

وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن كـــل نــظــريــات المـــؤامـــرة 
المرتبطة بــهــا، لــم تكن ســوى ذريــعــة لوضع 
لا  هــذا  التطبيق.  مــعــدّة سلفا موضع  خطةٍ 
إنــكــار مــســؤولــيــة تنظيم  بــالــضــرورة  يعني 
القاعدة عن أحداث 11 سبتمبر، لكنه يعني، 
ببساطة، أن الإدارة الأميركية بدت على أتم 
استعداد لاستخدام القوة العسكرية لبسط 
هيمنها عــلــى الــعــالــم، ســـواء وقــعــت أحـــداث 

سبتمبر أو لم تقع.
يــلــفــت الـــنـــظـــر هـــنـــا أن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
عشرين  العينين  معصوبة  ظلت  الأميركية 
عاما كاملة، قبل أن تدرك أن قرار الاستدارة 
ــذي جــسّــد  ــ ــ ــــراق، والـ ــعـ ــ لـــشـــن الــــحــــرب عـــلـــى الـ

ــــل عـــمـــل جـــــزء كــبــيــر مــــن المـــؤســـســـات 
ّ
ــــعــــط ويُ

الــعــامــلــة فــي مــجــال الــتــصــديــر وفـــي الأســـواق 
الخارجية«.

على الصعيد الاجتماعي، ساهمت مؤسسة 
ــع الإطـــــــــار الــطــبــي  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــة، بــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــي تـــكـــثـــيـــف حـــمـــات  ــيــــش الــــوطــــنــــي، فـ والــــجــ
ـــص ذلــك 

ّ
ــل ــا، وقـ ــورونــ ــاء كــ ــ ــدّ وبـ الــتــطــعــيــم ضــ

ــروس. ووجـــــدت  ــيــ ــفــ ــن مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار الــ مــ
تــونــس فــي هــذا الــخــصــوص دعــمــا كبيرا من 
دول أجــنــبــيــة وعــربــيــة شــقــيــقــة. وبـــعـــث ذلــك 
 البلاد 

ّ
الارتــيــاح فــي صــفــوف المــواطــنــن. لــكــن

شهدت أحداثا احتجاجية بــارزة بعد حركة 
25 يـــولـــيـــو، أنــتــجــهــا الإحــــســــاس بــالإحــبــاط 
ــــق. مــثــال  والــشــعــور بــالــتــهــمــيــش وضــيــق الأفـ
فاقت  الذين  الجامعات  تنظيم خرّيجي  ذلــك 
احتجاجية  وقــفــات  ســنــوات  عــشــر  بطالتهم 
الـــذي صــدّق   38 الــقــانــون  بتطبيق  للمطالبة 
ع عليه رئيس الجمهورية، 

ّ
عليه البرلمان، ووق

اســتــراتــيــجــيــة الــيــمــن الأمـــيـــركـــي المــتــطــرّف 
الصحيح  الطريق  يكن  لم  نموذجي،  بشكل 
نحو إحكام الهيمنة الأميركية المنفردة على 
الــعــالــم، ولــكــنــه كـــان الــطــريــق الأقـــصـــر نحو 
استنزاف الولايات المتحدة، وزعزعة قدرتها 
ــربّـــع مـــنـــفـــردة عــلــى عــــرش الــنــظــام  ــتـ عــلــى الـ
العالمي، فخلال فترة السنوات العشرين التي 
 بحربٍ 

ً
كانت فيها الولايات المتحدة منشغلة

مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى جــبــهــتــن، وتـــنـــفـــق عـــشـــرات 
الملايين من الدولارات كل يوم، وتتسبب في 
قتل مئات من البشر، كانت الصين منشغلة 
والتكنولوجية،  الاقتصادية  قدراتها  ببناء 
في  سنويا   %10 تتجاوز  بمعدلات  وتنمو 
المــتــوســط، وتــســتــعــد لــطــرح مـــبـــادرة الــحــزام 
 مــن خلالها 

ّ
والــطــريــق الــتــي قــــرّرت أن تــشــق

ــادة الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي  ــيـ الـــطـــريـــق نــحــو قـ
العالمي، وكانت روسيا منشغلة، في الوقت 
بــاســتــعــادة هيبتها ومــكــانــتــهــا في  نــفــســه، 
الواحد  والاختراق،  الإنجاز  العالم، وتحقق 
تلو الآخر، خصوصا في جورجيا وأوكرانيا 
ــم يــكــن غــريــبــا أن  وســــوريــــة وغـــيـــرهـــا. لــــذا لـ
ــات المـــتـــحـــدة، فــــي الــنــهــايــة،  ــ ــولايـ ــ تــضــطــر الـ
وبعد عشرين عاما من الحروب المتواصلة، 
للانسحاب مهزومة من أفغانستان، وها هي 
العراق،  تهيئ نفسها للانسحاب قريبا من 
وربما من سورية أيضا. الأهــم من ذلك كله 
التي  أن حــركــة طــالــبــان، المنظمة الإرهــابــيــة 
ذهــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أفــغــانــســتــان 
لإسقاطها والقضاء عليها، هي التي تمسك 
المــنــظــمــات  الــســلــطــة هـــنـــاك، وأن  بـــزمـــام  الآن 
الإرهابية التي قادت الولايات المتحدة حربا 
كونية للقضاء عليها تتسع رقعة سيطرتها 

في العالم يوما بعد يوم.
ــات نــشــرت حــديــثــا بــأن  ــ تفيد تــقــاريــر ودراسـ
الــخــطــر الأكـــبـــر الـــــذي ســتــواجــهــه الـــولايـــات 
ــة المـــقـــبـــلـــة ســـيـــأتـــي مــن  ــلـ ــدة فــــي المـــرحـ ــتـــحـ المـ
الداخل الأميركي نفسه، وأن أحداث سبتمبر 
2001 يمكن أن تتكرّر وبصور مختلفة، ولكن 
بأيد أميركية هذه المــرة، بدليل ما حدث في 
اقتحم  حــن   ،2021 الثاني  كــانــون  يناير/   6
اليمين الأميركي المتطرّف مبنى الكونغرس 
لإجـــبـــار المــشــرعــن الأمــيــركــيــن عــلــى تغيير 

نتائج انتخابات رئاسية لم تعجبهم!
)أكاديمي مصري(

وينصّ على ضرورة تشغيلهم بشكل فوري. 
ــق، عــلــى الــرغــم من 

ّ
 ذلـــك الــوعــد لــم يــتــحــق

ّ
لــكــن

مرور شهور على إعلانه، ودفع ذلك محتجّين 
عن  تعبيرا  العلمية،  شهاداتهم  إحـــراق  إلــى 
ــــدوى، وعـــن  ــــاجــ إحـــســـاســـهـــم بـــالإحـــبـــاط والــ
سخطهم عــلــى أصــحــاب الـــقـــرار. وفـــي سياق 
، أقدم كهل تونسي على إحراق 

ً
أكثر تراجيدية

نفسه فــي شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة، مــا أدّى 
 
ّ
إلــى وفــاتــه. وبقطع النظر عــن الأســبــاب، فــإن
 قــاتــل، وعــنــوان انسداد 

ُ
حــرْق الجسد إحــبــاط

قٍ وضيق بالأنا والآخر، وصرخة احتجاج 
ُ
أف

ــاع 
ّ
فــي وجـــه المــتــنــفــذيــن والمــســتــكــرشــن وصُــن

القرار. وزاد أخيرا الهروب من البلد، بطريقة 
ــى بـــدت تونس 

ّ
شــرعــيــة أو غــيــر شــرعــيــة، حــت

طــــاردة عقولها المــبــدعــة وشــبــابــهــا الــطــمــوح. 
الخصوص، كشف موقع »مهاجر  هــذا  وفــي 
نــــيــــوز«، وتــــديــــره ثــــاث مـــؤســـســـات إعــامــيــة 
الــذيــن وصلوا  أوروبــيــة، أن عــدد التونسيين 
إيــطــالــيــا بطريقة غــيــر نظامية  إلـــى ســواحــل 
في الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، بلغ 3904 
مهاجرين، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالفترة 
ــة. وجـــــاء أحـــدث  ــيـ نــفــســهــا مـــن الــســنــة المـــاضـ
تقرير صادر عن »المنتدى التونسي للحقوق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة« )ســبــتــمــبــر/ 
أيـــلـــول 2021(، عــلــى تــنــامــي ظـــاهـــرة »هــجــرة 
ــاء«، فــمــن بـــن الــواصــلــن  ــنــــســ ــائـــات والــ ــعـ الـ
خــــال أغــســطــس/ آب المــنــقــضــي 502 قــاصــر 
مع  قــاصــرا  و138  بــذويــهــم،  غير مصحوبين 
ذويهم و149 امــرأة. وأورد التقرير أنه خلال 
ــبــــاط 317 مــحــاولــة  شـــهـــر أغـــســـطـــس، تــــم إحــ
هــجــرة، مــقــارنــة بــــ191 مــحــاولــة خــال الشهر 
 .%38 بنسبة  بــارتــفــاع  أي   ،2020 مــن  نفسه 
ــفــــاع إقـــبـــال الــتــونــســيــن  ويــمــكــن تــفــســيــر ارتــ
اللايقين  بحالة  النظامية  غير  الهجرة  على 
البلد،  في  الاقتصادي  والتدهور  السياسي، 
ي 

ّ
وتــنــامــي الــشــعــور بــالإحــبــاط بــســبــب تفش

على  الطلبة  أحــد  كتب  لذلك  والبطالة.  الفقر 
جـــدار مــركّــب جامعي بسوسة »عـــذرا أمّـــي .. 
 حركة 

ّ
المستقبل وراء البحر«. ختاما، يبدو أن

25 يوليو 2021 بلا أفق، وبلا طاقةٍ تغييريّة 
 معضلات 

ّ
ــة واضــحــة لــحــل

ّ
فــعّــالــة، وبـــا خــط

تونس العديدة. لقد قال الرئيس قيس سعيّد 
ه 

ّ
ـــه لا سبيل للعودة إلــى الــــوراء، لكن

ّ
مـــرارا إن

ـــح لــلــنــاس كــيــف ســيــســيــر بــهــم إلــى 
ّ

ــم يـــوض لـ
 ،

ً
 المــسْــألــة مــا انــفــكّــت غامضة

ّ
ــام. يــبــدو أن الأمــ

سع مجال الإحباط، 
ّ
سع غموضها ات

ّ
ما ات

ّ
وكل

واللايقين، وكانت لذلك تداعياتٌ سلبية على 
الحاكم والمحكوم لا محالة.

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

زيارة إلى »11 سبتمبر« في ذكراها العشرين

كل هذا الإحباط في تونس

الخطر الأكبر الذي 
ستواجهه الولايات 

المتحدة في المرحلة 
المقبلة سيأتي من 

الداخل الأميركي 
نفسه

المنظمات الإرهابية 
التي قادت الولايات 

المتحدة حرباً كونية 
للقضاء عليها تتسع 
رقعة سيطرتها في 
العالم يوماً بعد يوم

قال قيس سعيدّ 
مراراً إنهّ لا سبيل 

للعودة إلى الوراء، 
لكنهّ لم يوضّح للناس 

كيف سيسير بهم 
إلى الأمام

يمكن تفسير ارتفاع 
إقبال التونسيين على 
الهجرة غير النظامية 

بحالة اللايقين 
السياسي، والتدهور 
الاقتصادي في البلد
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